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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم: توماس باورز
ترجمة: فاروق السعد

ترجمة/ زينب محمد

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

جـاءت استقـالـة بـورتـر غـوس بعـد 18 شهـراً من محـاولته
ادارة وكــــالــــة المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة و تـــسـمـيــــة الجـنــــرال
ميخــائيل هـايــدن للحلــول محلـه لتجـعل من الحـقيقـة
التـــاليــة شـيئــا قــد حــدث في الــواقع قـبل عــام. ان وكــالــة
 C.I.Aوكمـا كـانـت منـذ 50 عـامــاً، لم يعـد لهــا من وجــود. فبعـد ان
كـانت المـؤسسـة الامـريكيـة الـرئـيسـة، هـبطت الـوكـالـة الان الـى مجـرد
خليـط من ذراع عـمليــاتي و خـدمـة سـانـدة الــى مكـتب مـديــر الامن
القــومي ســريع الـنمـو، بـرئـاسـة جــون نغـروبـونـتي.  ان  C.I.Aالـتي
كانت تقوم بـالتنسيق، والـتوقيع على جـميع "المعلومات الاسـتخبارية
المـنجزة" - لـم تعد كـذلك. و ان مـدير  C.I.Aالذي اعـتاد ان يـتراس
اجـتـمــاعــات رؤســـاء العــديــد مـن المـنـظـمــات الـتـي تــشـكل "المــؤســســة
الامنية" - لم يعد كذلك. و  C.I.Aالـتي اعتادت ان يكون لها القول
الفـصل في العـديـد مـن اوجه "المهـام" الاسـتخبـاريــة - لم تعــد هكـذا.
وكــان  اخــر مــا غــاب هــو الــدور الـــذي جعل مـن الــوكــالـــة ارفع جهــة
مــســؤولــة عـن ايجــاز الــرئـيــس. الان يعــود هـــذا العـمل الــى الــسـيــد
نغروبـونتي، بميـزانيته البـالغة 1 مليـار دولار و كادره الذي يـتكون من
1500 شخـص. و اخـر مـا اذل و دمـر  C.I.Aبعــد عقــود من الـصـراع
الـبـيـــروقـــراطـي في واشـنـطـن قـــد كـــان فقـــدان الـــدعـم. رفـض الـبـيـت
الابيـض في عهد بوش قـبول تحمل المسـؤولية لـ "فشلـين استخباريين
" كبيـرين"  دفعا الغونجرس إلى اعادة تنظـيم مؤسساتنا. كان الفشل
الاول الملقـى على عـاتق الوكـالة هـو عدم قـدرتها علـى منع الهجـمات
المفـــاجـئـــة في 11/.9 في الحقـيقـــة، لقـــد حـــذرت C.I.A )و اخـــرون(
البـيت الابـيض مــرارا خلال الاشهـر الـثمــانيـة الاولــى من عـام 2001
مـن ان هجـومـا مـا كـان قـادمـا و مـن اين، و لـكن ادارة بـوش لـم تفعل
شـيئـا. و لاسبـاب نفـسيـة قـوميـة عـامـة، كـان فـشل البـيت الابـيض في
الـتحــرك قــد تم الـتغــاضي عـنه و غفــرانـه من قـبل الـشعـب، في حين
تمت محاسبة ) C.I.Aو اخرين( محـاسبة قاسيـة لفشلهم في توقع
الـيوم و السـاعة. امـا الفشل الثـاني فقد كـان الزعـم - "بثقة عـالية" -
في تقريـر استخباراتي وطني ارسل من قبل   C.I.Aالى الكونجرس
في تـشرين الأول 2002 يفـيد  بان الـعراق كان يحـرز تقدما نـشيطا في
بـرامج اسلحة الـدمار الـشامل.  و لكـن هذا الاكتـشاف كـان بالنـتيجة
قــد سحـب من الـوكـالــة من قـبل الـبيـت الابيـض و البـنتـاغــون. لقـد
اعتقد محلـلو الوكـالة العـاملون عـلى الموضـوع بان صدام حـسين كان
لـــديه شـيء مـــا، و لكـنهـم علـمـــوا ان دلــيلهـم كـــان واهـيـــا و مـبهـمـــا؛ و
العـديـد من رؤسـائهم كـانـوا علـى علم بـوجـود دليل معـاكـس و لكـنهم
طـمسوه. و كـان الجميع ممن في  - C.I.Aمن جورج تنـت، المدير  في
حينهـا، و الى من هم ادنـى - على عـلم من ان الوكـالة ليـس بامكـانها
ان تعلـم مفتشي الامم المتـحدة حول المكـان الذي يمكنهـم العثور فيه
علـى اي شيء  خلال فتـرة دامت اشهـر. و كـانت  C.I.Aتعـرف بـانهـا
لم تكن علـى علم بنـوع البرنـامج الذي كـان العراق يمتلـكه بحق، كما
ان غـيــــاب ضغـط الـبـيـت الابـيـض ربمــــا يقــــود المحللـين الـــى كـتـــابـــة
تقييـمات استـخباريـة تعكس شكـوكهم.  )من الجـدير بـالملاحظـة بان
لجنـة الاستخبـارات في مجلـس الشيـوخ، و بالـرغم مـن تقديم الـوعد
بالقيام بذلك، قد كانت مترددة بشكل لافت للنظر في فحص مصدر
الـضغـط المــسلـط مـن اجل قــرع الـطـبــول للـتحــذيــر مـن المعلــومــات
الاستـخبـاريـة عـن الاسلحــة، او كيـفيـة اسـتخــدامهـا مـن قبـل البـيت
الابـيض.(   كـان يمكن للـرئـيس بـوش ان يقـبل المسـؤوليـة عن هـاذين
الفـشـلين. و كـان يمـكن ان يـتبـع مثـال الــرئيـس جـون كـينـدي، الـذي
تحمل اللـوم عن محـاولـة  C.I.Aالكـارثيـة لـوضع جيـش المتمـردين
علــى الــشــاطـئ في كــوبــا عــام .1961 و بــدلا مـن ذلـك، اخفـت الادارة
وجـود تحـذيـرات قـبيل 9/11 لاطــول فتــرة ممكنــة و واصلت الاصـرار
لعدة اشهر   بعد حرب العراق علـى ان اسلحة صدام حسين الممنوعة
ما زالـت موجـودة، كمـا قامـت بمنع اي عملـية تحـر رسمـية عـن دورها
في المـبالغـة في المعلـومات الـهزيلـة التي كـانت مـوجودة. ان القـاء اللوم
علــى  C.I.Aعـن حـــالات الفــشل تـلك قــد قــادت الــى ارســال بــورتــر
غـوس الــى لانغلي. كـان من اولـى مهـامه هـو وضع حـد لمـا كـان الـبيت
الابيض يعتقده نقصا في الـولاء الى سياسة الادارة. ان تلك الخيانة
المفترضـة قد اتـخذت شكلين: تـسريب المعلـومات الاسـتخباريـة لفترة
مــا قـبل حـــرب العــراق الـتـي  تـــوقعـت حــدوث مــشـــاكل مــا زال الـبـيـت
الابيض يحـاول التقليـل من شانهـا؛ والتقاريـر المتشـائمة مـن الميدان
التـي كانت على الضد من الاعلانات الـوردية عن التقدم الصادرة من
البـنتاغـون. و على ايـة حال، جـابهت الـسيد غـوس عقبـتان رئيـستان:
حـرون الوكـالة تجـاه الطلب مـنها بـاصلاح امر مـا )جمع المعلـومات و
تحليلهـا( لم يـكن بحق مـكسـورا؛ و عـدم تـشجيع مـراتبهـا علـى لعب
دور المسـاند الـى مكتـب مديـر الوكـالة الـوطنـية للـمخابـرات. تاريخـيا
كان لدى  C.I.Aزبـون واحد هو الرئيس. وعندما فقدت اولويتها في
رفع الـتقارير الـى البيت الابيض، كـانت الوكـالة قد اخـبرت بالـنتيجة
بـانها تـستطـيع من الان فصـاعدا ان تـتحدث الـى نفسهـا. بالاضـافة
الـى ذلك، علـى المـستـوى الانـسـاني المحـض، من الـواضح بـان الـسيـد
غـوس قـد اثـار بـشكل خـاص كل من في  C.I.Aفي الاتجـاه الخـاطئ.
ان الاسـتقــالات الجـمــاعـيــة قــد اسـتـنــزفـت الــوكــالــة مـن الخـبــرات و
المواهـب، الى ان اسـتنتج الـبيت الابيـض - و السيـد نغروبـونتـي - بان
الوقـت قد حـان لرحـيل السـيد غـوس، ايضـا. ان المهـام التي يـواجهـها
المديـر اللاحق لوكـالة  C.I.Aستـكون تلك الـتي تركهـا السيـد غوس
غيـر مكـتملـة - اعـادة تجـديـد كبـريـاء الـوكـالـة و حيـويتهـا رغم دورهـا
الهـــزيل و مكــانـتهــا الهــابـطــة؛ رفع مـعنــويـــات محللـي الاستـخبــارات
الذين يعلمـون بان صناع السـياسة سيقرؤون الان ورقـة مكتب السيد
نغـروبـونـتي؛ و اعــادة احيـاء قـابـليـة مـديـر الـعمـليــات للـوكـالــة علـى
تجـنيد الجواسـيس، التسلل الـى المنظمات المـعادية و القيـام بعمليات
ســريــة. و في نفـس الــوقت، سـيتــوجـب علــى رئيـس  C.I.Aالمقـبل ان
يحمـي اجنحـة الـوكـالــة من غـزوات وزيـر الـدفـاع دونـالـد رامــسفيلـد،
الـذي كـان يقــوم ببنـاء قـدرات الـبنتـاغـون علــى تجنيـد الجـواسـيس و
القيـام بعـمليـات سـريـة، و التـي كمـا يـرى لا تتـطلب نفـس النـوع من
الـتخـــويل المـمـنــوح لانــشـطــة  .C.I.Aربمــا ان الــسـبـب وراء اخـتـيــار
الـبيـت الابيـض لمـيكــائيل هـايــدن، الجنــرال في القـوة الجـويـة  و الان
يعمل كنائب الـى السيد نغروبونتي الذي كان رئـيسا للوكالة القومية
الـوطنيـة للمخـابرات، هـو انهم يـاملون بـان رتبته  سـتقويه في سـاحة
المعارك مع الجيـش. و بطرق اخـرى، على ايـة حال، يبـدو ان الجنرال
هو خـيار غـريب، مكتـوب عليه ان يـواجه المشـاكل في عملـية المـواجهة.
قــد تكـون مــشكلـته الـكبـرى هـي في حقـيقــة انه قــد خلق و سـاعـد في
اخفــاء البـرنــامج الــواسع لـ  N.S.Aللـتنـصت الـذي كـان يــستهـدف
الامريكان، و ما زال غير شرعي في اعين الكثير. او ان اعضاء مجلس
الـشيـوخ سـيتجـاهلـون هـذا و سـيعتـرضـون بــدلا من ذلك علـى نقص
خبرته في ادارة وكـالة التجـسس الكلاسيكـية ، و هو النـوع الذي تنوي
 C.I.Aان تكونه - مرة اخرى. ان عمليـة تجنيد الجواسيس لم تكن
علـى افضل مـا يكـون عن طـريق رئـيس تـنفيـذي كـان تـركيـزه منـصبـا
علـى الاقتصـاد و الانتاجـية؛ ادارة العملـيات السـرية تـتطلب حصـافة
بــشـــريـــة بــــالغـــة الـــدقــــة للابــتعـــاد عـن المــشــــاكل. ان كـــانـت الخـبـــرة
الاسـتخبــاراتيـة و "الاحـسـاس" مـن اهم المـؤهلات لـلبحـث عن المـديـر
القادم، فان الجنرال هايدن لا بد ان يكون في نهاية القائمة. و بما ان
اسمه قـد ارسل الــى مجلـس الـشيـوخ فــان الطــريق يبـدو بـشكل عـام
شاقـا؛ حتى ان بعـض الجمهوريين قـد اعترضـوا على اعطـاء المنصب
ضــابـطــاً عــسكــريــاً، او لهــذا الـضــابـط علــى وجه الخـصــوص. ولـكن
شخـصاً ما سيـستلم المنصـب، و انه لن يفعل اي شيء لمحاولـة "تغيير
الـوكالـة" ان كنـا نعني بهـذا جعلهـا كمـا كانـت عليه من قـبل - الوكـالة
الــرئيـسيـة لـلمخـابـرات الامـريـكيــة. يمتـلك مكـتب مـديـر المخـابـرات
C.I.A الـوطنيـة الان هذا المـنصب. و ربمـا ان افضل مـا يمكن لمـدير
ان يـامل به هـو اعـادة الجـميع الــى العمل، في الـوقت الـذي يقـوم فيه
بتـــذكيــر الكــادر بــانـه من الـشــرف ان يــسقـط المــرء والــسيـف بيــده، و
سيـتوجب علـى مديـر المخابـرات الوطـنية في المـرة القادمـة ان يتحمل
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هل الهنـد مـرشحــة لتكـون قـوة عـالميـة؟ سـؤال طـرحه
الـبــــاحـث م. س راجــــان الاسـتــــاذ الـفخــــري في مـعهــــد
الـــدراســـات الـــدولـيـــة في جــــامعـــة جـــواهــــر لال نهـــرو
الهنـديــة، وقبل الاجـابـة علـى هـذا الـســؤال استعـرض
الـبـــاحـث تـــأريخ نــشـــوء نـظـــام الـــدولـــة القـــومـيـــة ذات
الــسـيــادة في اوربــا في مـنـتــصف القــرن الــســـابع عــشــر
حيث حـصلت جمـيع الدول عـلى الاعتـراف بسيـادتها
واسـتقلالهـا، وبـالمـسـاواة علـى الــرغم مـن الاختلافـات
الكـبـيــرة بـيـنهــا الا ان بــدء ظهــور هــذا الـنـظــام شهــد
سـيطـرة عــدد صغيــر من الـدول الـكبـرى علـى العــالم
مما دفع الاغلبية السـاحقة صغيرة كانت ام متوسطة
الحجم والامكـانات الـى ان تنـاضل ضد هـذه الهيمـنة
وهـي لا تـــزال تـنـــاضل خـصـــوصـــاً ان بـــروز المـنـظـمـــات
الدوليـة كالامم المتحدة رافقته سيطرة مماثلة للدول
العـظـمـــى علــى تـلك المـنـظـمــات ولـم يلغ ذلـك ظهــور
حـــركـــة عـــدم الانحـيـــاز كــــرد فعل لـلخلاص مـن تـلك
الـهيـمنــة مع تـزايـد عـدد المـنتـمين الـى الحـركـة الـتي
تــــؤلف في الـــوقـت الحـــاضــــر ثلـثـي عـــدد الـــدول الـتـي
انـــضــمــت الــــــى الامم المـــتحــــــدة أي )113( دولــــــة مــن
اجمــالي الــدول الاعضــاء في المنـظمـة العــالميــة البـالغ
)185( عـضــواً. ويــذكــر البــاحث انـه منــذ قيــام الحــرب
الباردة في الثمـانينيات حتى انهيار الاتحاد السوفيتي
عام )1991( تحول العالم من عالم ثنائي القطب الى
عالـم احادي الـقطب تـسيطـر عليـه الولايـات المتـحدة
الامــريـكيــة مــا اثــر علـــى طبـيعـــة العلاقــات الـــدوليــة
القـــائـمـــة علـــى تعــــدد الافكـــار، الامـــر الـــذي حـــد مـن
قـــابلـيــة الــدول الـ)184( المـتـبقـيــة، ومـن بـيـنهــا الــدول
دائمة العضوية في مجلس الامن، على المناورة بعد ان
شهــــدت القـــرون الــثلاثـــة والـنــصف المـــاضـيــــة ظهـــور
العديد من القوى الكبـرى الا انها انتهت لهذا السبب
او ذاك لـتبقــى اميـركـا وبــريطــانيــا وروسيـا  –الاتحـاد
السـوفـيتي سـابقـاً  –والـصين وفـرنسـا كقـوى عـظمـى،
تم الاعتـراف بها مـنذ عـام 1945 ولكن اطـرافاً عـديدة
صارت تسعى لاحياء عالم متعدد الاقطاب، وفي ضوء
هــــذه الحقـيقـــة تــســـاءل الـبـــاحـث عـن مـــوقـع الهـنـــد
)احـدى الـدول المــرشحــة لنـيل العـضـويـة الــدائمـة في
مجلــس الامـن(. وفي ايلــول مـن عــام 1954 وفي اثـنــاء
حـديثه عـن الصين كقـوى عظمـى محتـملة في العـالم
بعد الولايـات المتحدة الامريـكية والاتحاد الـسوفيتي،
قــــال جــــواهــــر لال نهــــرو: ان الهـنــــد سـتــصـبـح القــــوة
العـظـمـــى الـــرابعـــة في الــسـيـــاق الـطـبـيعـي للـتـطـــور.

من يقف بوجه الهند لتكون قوة عالمية؟

ــــــــــــــــــراء الـــــــبــعـــــــــــض مـــــــن الخـــــــب
والـسيـاسـيين يهـيمـون بفكـرة ان
تــــضع امــــــريـكــــــا في اعــتــبــــــارهــــــا
تقـــــســيـــم العــــــراق إلـــــــى ثلاثــــــة
كيـانـات عـرقيــة ودينيـة. مبـررين
ذلـك بــــــانه الــــســبــيل الـــــوحــيـــــد
للقـضـــاء علـــى الـتـمـــرد اضـــافـــة
لـكـــــــونه ســيــمـكــن قــــــواتــنــــــا مــن
الخــــروج بــــوقـت مـبـكــــر. وهـم في
ذلك على خـطأ. ذلك ان تهشيم
الـعـــــــراق لــن يـخـــــــدم المــــصـــــــالـح
العــراقيــة أو مـصلحــة الــولايــات
المـــتـحــــــــدة. وســـيـجـعـل الحـــيــــــــاة
لعمـوم العراقيين أسوأ. والمشكلة
الاولـــى انه لا تـــوجـــد في العـــراق
خطـوط فـاصلـة عــرقيـة مــرتبـة

ومنظمة.
فلا يـــوجـــد احـصــــاء سكـــانـي ذو
جــــدوى علــــى مـــسـتــــوى العــــراق
يـظهــر الـكيـفيــة الـتي تــوزع بهــا
العــرب الــسنــة والعــرب الـشـيعــة
والاكـــراد وبقـيــــة المكـــونـــات وايـن

يعيشون.
وقـد اوضحت ذلك بصـورة جلية

المحــتـــمل ان تــــــؤدي إلــــــى حــــــربـ
اهلية.

وعلـــى كل حــال فــان مـن المــؤكــد
عـــمـلـــيــــــــاً ان تـقــــــســـيـــم الـعــــــــراق
ســـيجـعل الامـــــور اســـــوأ ويـــبعــث
رســالـــة مفــادهــا ان امـــريكــا قــد
هــزمـت وانهــا تـــركت امــة وشـعبــاً
خلفهـا. وحتى لو تجـاوز احد ما
حقــيقــــة ان الــــولايــــات المــتحــــدة
هــشـمـت العــراق بـصــورة مــؤثــرة
وانهـــــا تــتحــمل مــــســـــؤولــيـــــة 28
مليـون مــواطن عــراقي، فــان من
المــسـتحـيـل انكــار ان الانــسحــاب
وتـــــــرك فـــــــراغ في الـــــسـلــــطـــــــة في
منـطقــة في غــايــة الخـطـــورة هي
اســتـــــــراتــيـجــيـــــــة ســيـكـــــــون مــن
الصعب ان تكون قابلة للنجاح.

كــاتـب المقـــال انتـــوني كـــروسمــان
زميل مسؤول في مركز الدراسات
الـدولية والاسـتراتيجيـة ومؤلف
ـــــــــــــــاب "حـــــــــــــــرب الــعـــــــــــــــراق: كــــــت
الاســتــــــراتـــيجــيــــــة والاســــــالــيــب

المرحلية والدروس العسكرية".
عن:النيويورك تايمز
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العـراقـيين. ومع حـرمـان الـسنـة
العراقيين من اموال النفط فان
الحكــومــات الـسـنيــة مـثل مـصــر
والعربية السعودية ستجبر على
تقـديم الـدعـم لهم حتـى لـو كـان
ذلـك في سـبــيل تجـنـب سـيــطــــرة
المــسلحـين المتـطــرفـين علــى هــذا

الجزء من العراق.
وبـالطبع فـان ايران ستـتبارى في
سـبيل شيعـة العراق. امـا الاكراد
فلـيس لـديهم اصـدقـاء. فتـركيـا
وايــــران وســــوريــــا ســتفـتـــش عـن
ســبل كـي لا يـــســتقــــر الـــشـمــــال
وتـــــــســـتـــثـــمـــــــــر الخـلافـــــــــات بـــين
الحـزبين الـسيــاسيين الـرئيـسين
الكـرديين. وفي نهاية المطاف فان
هذا الـتقسيـم سيمتـد إلى بقـية
الشـرق الاوسط والعـالم العـربي
ممـــــا يخـلق صــــراعــــات مـحلـيــــة
ويوجـد نوعـاً من التـوتر الـديني
الــــــــــــذي يـغــــــــــــذي الـــــتـــــــطــــــــــــرف

الاسلامي.
لقــــد ارتكـبـت واشـنـطـن اخـطـــاء
كــبــيـــــــرة في العــــــراق والــتــي مــن

هـنــــاك عــــائـــــدات نفــطـيــــة. امــــا
الاكراد الراغبون بحقول النفط
الــشمــاليــة وليـس لــديهـم الحق
الـشرعي بـذلك ولا يوجـد سبيل
حقـيقي لـتصـديــر النـفط الـذي
ســيقـــومـــون بـــانـتـــاجـه )ذلك ان
جـــيـــــــــرانـهـــم مـــن الـــــــســـــــــوريـــين
والاتــــراك والايــــرانـيـين لـــــديهـم
سكـــان اكـــراد عـنـيـــدون ولـــذا فلا
مــصلحـــة لهـم بمــســاعــدة اكــراد
الـعــــــــراق لـــتـحـقـــيـق حــــــــريـــتـهـــم
الـذاتيـة الثـابتـة(. اما الـسيـطرة
علـــى البـصــرة فـسـيكــون قــضيــة
بحد ذاتها مع وجـود المجموعات
العديـدة التي تنـتظر الانـفصال
لــتـــــســيــــطـــــــر عـلـــــــى الــنـفــــط في

الجنوب.
وسـيلـحق تقــسيـم العــراق الاذى
بـــاسـتقـــرار المـنــطقـــة وبـــالحـــرب
علــــى الارهــــاب. فــــالمجـمــــوعــــات
الاسلاميـة المـتطـرفـة والـتي لهـا
علاقــــات بــــالقــــاعــــدة ســتهـيـمـن
حـــالاً علـــى المـتـمـــرديـن الــسـنـــة.
والــــتـقـــــــســــيــــم ســــيــــــــــزيــــــــــد مــــن
ســـيـــــطــــــــــرتـهـــم عـلــــــــــى عـــمــــــــــود

المتخلفة فلا يمكن فصل العنف
عن الاقـتصــاد. فعنـد تقـريــر لمن
تعــود مـــدينــة الـنفـط الـــرئيـســة
كـركـوك سيكـون الاكـراد في وضع
بـــــالــضـــــد مــن بقـيـــــة المـكـــــونـــــات
العــراقـيــة. امــا الـبـصــرة المـيـنــاء
الــوطني فـمن المحتـمل ان تفقـد
كل ملامح شـخصـيتهـا المـديـنيـة
)غـيــــر الــــديـنـيــــة( عـنــــدمــــا يـتـم
تقـــسـيـم الــبلاد. مـن المــــرجح ان
هــذه الامــة لن تـنقــسم بــدون ان
يــنقـــسـم مـعهــــا الجـيـــش وقــــوى

الامن والشرطة.
ان تقــسـيـم الـبلاد يعـنـي اســاســاً
تقـــسـيـم الجـيـــش وقــــوى الامـن
وتقــويـــة الميـليــشيـــات )وكل ذلك

سيؤدي إلى مزيد من العنف(.
وبــالــطبـع ليــس ثمــة مـن سبـيل
لتقسيم العـراق بدون ان تنطلق
المعـارك لـلسـيطـرة علـى الـنفط.
ومـــــــن المــعـــــــــــــــــروف ان 90% مـــــــن
عــــائــــدات الحـكــــومــــة تــــأتـي مـن
صـــــادراتهــــا الــنفــطـيــــة. ولـيـــس
للعـرب الــسنــة في الغــرب حقـول
نفط لـيطـوروهـا. ولـذا لن تكـون
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العـمليتـان الانتخـابيـتان اللـتان
أجـــريتـــا منــذ الاطــاحــة بـصــدام
حــــســين. وفي كل الاحــــــوال ففــي
المـــــدن والمحـــــافــظـــــات الــثــمـــــانــي

عشرة توجد اقليات معتبرة.
ولـذلك فـان تقـسيـم البلـد وفقـاً
لمقـــايـيــس طــــائفـيـــة او عـــرقـيـــة
ســيــتــــطلـــب القــيــــــام بعـــملــيـــــات
ترحـيل واسعة. ومـن المحتمل ان
يكـون هـذا اجـراءً عـنيفــاً ويفقـر
اولــئـك الـــــذيــن يجــبــــــرون علـــــى
الرحيل ويخلف إرثاً من الخوف
والـكــــراهـيــــة. والاكـثــــر مـن ذلـك
فــــــــانـه ســـيــــــــؤخــــــــر الانـــتـعــــــــاش
السياسي والاقتصادي العراقي.
وفـــوق كـل ذلك فـــان العـــراق قـــد
تمــدن كـثيــراً مع نــسبـــة 40% من
الــسكــان المـتعــددي الاعــراق مـن
سـكــــان المـنـــطقـتـين الـكـبـيــــرتـين
بغـداد والموصل. وقـد شاهـدنا في
ايــرلنـدا الـشمــاليـة وفي الـبلقـان
مقــدار الـصعــوبــة في شق المــدن.
وفي حـالـة العـراق ذي الاقـتصـاد
الـفقـيــــر والخــــدمــــات المــــركــــزيــــة

ثلاثة كيانات عراقية ستكون مشكلة واحدة كبيرة

دور الامم المـتحــدة )حتــى في سنــوات الحــرب البــاردة(
وقــدمت مـقتــرحــات في اروقــة الامم المـتحــدة مـن اجل
نـزع الـسلاح مع التـأثيـر في القـوى العـظمـى بخـاصـة
فـيـمــا يـتـعلق بــانـتـــاج الاسلحــة الـنــوويــة. وفي الــوقـت
الـذي تحتل فـيه الهنـد مـركـزاً صنـاعيـاً بـارزاً بين دول
العــالـم الثــالـث لا تعــد علــى قــدم المـســاواة مع الــدول
الـصـنــاعـيــة الــسـبـع الكـبـــرى علــى الــصعـيــد الـتقـنـي
المتقـدم والاقـتصـادي الكـبيـر علـى الـرغـم من ان عـدد
الـعلمــاء فيهـا كـبيـر جـداً فــالهنـد تعـتمـد علـى الـدول
الصنـاعيـة البـارزة لمسـاعـدتهـا تقنيـاً بمـا فيهـا معـدات
دفـاعيـة عـاليـة التـقنيــة لكنهـا لـم تبخل بمـا امتـلكته
مـن تقـنـيـــة علـــى دول العـــالـم الـثـــالـث، واذا مـــا تـــوفـــر
لعلماء الهـند ولتكنـوقراطييهـا الوقت والمـوارد سيكون
بــوسعهـم خلق قـاعــدة صنــاعيـة وطـنيـة مـثل الـصين

لانتاج المكائن الثقيلة والاجهزة المعقدة.
ومـنـــذ نهــايــة الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة كــان امـتلاك
السلاح الـنووي والعـضويـة الدائـمة في مجـلس الامن
مـن مقومات وجود القوة العظـمى ودورها في القضايا
الـدوليـة وعلى مـدى سنـوات لم يـسمح للهنـد امتلاك
هذه الاسلحة حتى أيـار عام 1974 حيث كشفت الهند
عن قدراتها الـنووية التقـنية بتفجيـر نووي سلمي الا
انهـا فـرضت علـى نفـسهـا تحفظـاً ذاتيـاً ولـم تمضِ في
الـتــسـلح طـــوال )24( عـــامــــاً ولكـنهــــا مع بـــدايـــة عـــام
)1998( ادركت المخـاطـر الـتي تهــدد امنهــا من القـوى
النــوويــة القـــائمــة الـتي كـــانت قــد حــاصـــرت المحيـط
الــستــراتـيجـي للـهنــد فــأجـــرت خمـس تجــارب نــوويــة
اسـتعــداداً لـلتـسلـح النـــووي الفعلـي واصبـحت الـهنــد
)وبـــاكــسـتـــان ايــضـــاً( قـــوتـين نـــوويـتــين الا ان القـــوى
النــوويــة القــائمــة رفـضت الـقبــول بــالــوضع الجــديــد
لـلهنـد وبـاكــستـان، وكـانـت الهنـد عـضــواً غيــر دائم في
مجلـس الامن لـست مــرات وهي قــوة اقليـميـة قــائمـة
بـسبب قـوة العـوامل الجيـو سيـاسيـة الـتي تتـمتع بهـا،
يـتهـم بعــض الكـتـــاب الغـــربـيـين الهـنـــد بمـمـــارسـتهـــا
الهـيمنـة علـى الـدول الاخــرى في شبه القـارة الهنـديـة
ووصفـوا الهـند بـانهـا تنتهـج مذهـب )مونـرو الهـندي(
او مذهـب نهرو او مـذهب انـديرا وفي الحقـيقة تـتفوق
الهـنـــــد علـــــى بقـيــــة الـــــدول القــــريـبــــة في الجــــوانـب
الجيـــوسيـــاسيـــة ومع ذلك فــانهــا لا تقـبل بــأبعـــد من

حدود تعايش سلمي مع هذه الدول.
عن:مجلة شؤون دولية

يدعمهـا صراحـة بصـورة غير رسـمية في تـشرين الاول
عــام 1992 وهــو فـــاليــروا وبـصــورة رسـميــة في تـشـــرين
الاول عـــام 1994 وهـــو )بـــرانــــاب مخـــرجــي( وكلاهـمـــا
يـعملان في الجمعـية الـعامـة للامم المتحـدة ويدعـمان
مطلـبهمـا لـلحصـول علــى عضـويـة دائمـة في مجلـس
امن الامم المـتحــدة وكــان يـــدعم هـــذا التــوجه جـــزئيــاً
عــــدة شخــصـيــــات بــــارزة مـن بـيــنهــــا امـين عــــام الامم
المتحدة، فالهند من بين اربع دول بحاجة الى اعتراف
المجـتمع الدولي لها بعضـوية دائمة في مجلس الامن،
امـــا الــنقـــاش حــــول اصلاح الامم المــتحــــدة فلا يـــزال
قـــائمــاً ومـن غيـــر المحتـمل ان يفــضي الـــى نتـيجــة في
المـستقـبل المنظـور. ومن الجـدير بـالذكـر انه في نيـسان
عـــام )1945( كـــان نــــاطقـــون بـــاسـم الهـنـــد يـــدعـمـــون
مــطـــالـبهـــا بــصــــورة دبلـــومـــاسـيـــة ســـريـــة في مـــؤتمـــر
الكومنـويلث البريطاني للحصـول على العضوية ضد
الــصـين في ضــــوء اسهــــام الهـنــــد الـكـبـيــــر في المجهــــود
الحربي في اثنـاء الحرب العـالمية الثـانية وبعـد اسابيع
وفي اثنـــاء انعقــاد مــؤتمــر ســان فــرانــسيــسكــو لاعــداد
مــســـودة وثـيقـــة الامم المـتحـــدة، اثــــارت بعــض الـــدول
)كنـدا، يـوغـسلافيـا، واستـراليـا( علنـاً قـضيـة مطـالبـة
الهنــد بعضـويـة دائمـة لهـا في المجلـس لكن لـم يصـدر
شيء علني عن تلك المـطالب ربما لان الـهند كانت ولا
تـــزال في طـــريقهـــا لكـي تـصـبح دولـــة مــســتقلـــة، ومـن
الجــــديــــر بــــالــــذكــــر ايــضــــاً انه بــــدا في وقـت مـبـكــــر في
الخـمسـينيـات ان وزارة الخـارجيـة الامـريكيـة اقتـرحت
بصورة غـير رسميـة على السـفير الهنـدي فكرة احلال
الـهنــد محل الـصين /الـتي كــان نـظــام فــرمــوزا يحـتل
مكـــانهـــا، ولانه تـــوقع ان تـطـــالـب جـمهـــوريـــة الـصـين
الـــشعـبـيــــة بــــالمـقعــــد رفــض نهــــرو الفـكــــرة في الحــــال،
ويـتحــدث الـبــاحـث عـن عـــوامل عــديــدة تـــؤهل الهـنــد
لتلك العـضويـة فيـقول: بغـض النظـر عن الاعتـبارات
الجيوسياسية الاعتيادية كالموقع الستراتيجي واتساع
المساحـة وعدد السكـان والموارد والقـوة العسكـرية )رابع
اكـبــــر جـيـــش في العــــالــم( ادت الهـنــــد المـــسـتـقلــــة دوراً
مـلحــــوظــــاً في شــــؤون العــــالـم الــــدولـيــــة بخــــاصــــة في
الـسـتيـنيـات وكـانـت من بـين العــدد القـليـل من الـدول
الآسيـوية والافريقية الـتي اسهمت في حل العديد من
المشـاكل الـدوليـة مثل الحـرب الكـوريـة والعـدوان علـى
مصر اثر تـأميم القناة والكـونغو كما شـاركت في تعزيز
وتشجـيع تقريـر المصيـر لدول العـالم الثـالث او الدول
المـسـتقلــة حـــديثــاً وشــاركـت في اكثــر مـن )20( عمـليــة
لحفظ الـسلام بـرعـايـة الامم المتحـدة وتعـزيــز اهميـة

وتـواصلاً مـع هذا الحـديث قـال بعـد ذلك بيـومين: انه
لـم يقــصـــد تــطــــور الهـنــــد )كقـــوة عــظـمـــى( بــــالمعـنـــى
الاعتيـادي للقـوة العـسكـريـة )لـكننـا مع ذلك نـريـد ان
نـتـنـــافـــس مع هــــذه القـــوى مـن اجـل تعـــزيـــز الـــسلام
ورفـــاهـيـــة الــشعـــوب(. ان فكـــرة الـتـنـــافــس بـين الـــدول
صغيـرة كــانت ام كـبيـرة كـان لابــد من ان تـصـبح فكـرة
بـــاليــة. وكــان لابـــد من ان تحـل محلهــا فكــرة الجهــود
المتضـافرة لحل مـشاكـل العالـم. وقبل اسبـوع من ذلك
كـان )نهـرو( قد قـال ايضـاً: ان المسـاحة الـواسعـة وعدد
الـسكـان لا يجعـلان من البلـد بلـداً عـظيمـاً، مـا نـريـده
هو صـداقة الدول التي لا يحـاول فيها بلد مـا التسيد
على الآخرين. واضـاف: وفي دورها على صعيـد قضايا
العـالم، كانت الهند اكـثر وعياً لمسـؤولياتها والـتزاماتها
ازاء المجـتـمع الــدولـي مـن أي سعـي لـتحقـيق المـنــزلــة
والقوة ازاء الدول الاخرى. وكانـت هذه هي نظرة نهرو
الـنـمــوذجـيــة تمــامــاً حــول مــسـتقـبل الهـنـــد ووضعهــا
ودورهـا في تـسـييـر شـؤون العــالم، فـالـى مــاذا آلت هـذه

النظرة بعد اكثر من خمسة عقود من الزمن؟
على مـدى اعوام سواء في اثناء حـياة نهرو ام حياة من
خـلفـــــوه مــن رؤســـــاء الـــــوزراء لــم تـكــن هــنـــــاك جهـــــود
مـدروســة وواعيـة سـعيـاً لـتحقـيق هـذه الـرؤيـة وكــانت
الهند تتجـه على وفق معايـير ومبادئ اخـرى مختلفة
فلم تكن تبحـث عن أي دور بارز في آسيـا وافريـقيا، من
نــــاحـيــــة اخــــرى كـــــان العــــديــــد مـن الــــدول الاخــــرى،
وبـالتـأكيـد مجمـوعـة الـدول الغـربيـة ووسـائل الاعلام
فـيهـــا يـتهـمـــون الهـنـــد بـــان لـــديهـــا طـمـــوحـــات وانهـــا
تتـصــرف علــى وفق هــذا الاســاس لـقيــادة دول العــالم
الثـالـث في آسيـا وافـريـقيـا وكـان مـن اسبــاب ذلك كـره
بعض الـدول الاوربية  –الامريكـية للـدور غير المـنحاز
الذي تـؤديه الهـند، او بـسبب مـناصـرة الهنـد القضـايا
الافـريقـية  –الآسـيويـة او لكـون الهـند تـعكس وجـهات
نـظـــر وطـمـــوحـــات الــشعـــوب الآسـيـــويـــة والافـــريقـيـــة
كتقـريـر المـصيـر في المنـاطـق المسـتعمــرة والمسـاواة ونبـذ
العـنصـريـة ومعـارضـة القـوة النـوويـة واسلحـة الـدمـار
الــشـــامل، كل هــذا كــان طـبـيعـيــاً وقـــد اطلقـت مجلــة
الإيكـونـوميـست عـام )1971( علـى انـديـرا غـانـدي اسم
)امبـراطــورة آسيــا( لان الهنـد كــانت تقــريبـاً اول دولـة
آسيـويــة تتـمتع بـالاسـتقلال بـالاضـافـة الـى انهـا ادت
دوراً شبه عـالمي في هـذا الاتجـاه. وفي التـسعـينيـات وفي
ســيــــــاق الـــنقـــــــاش العــــــالمــي الــــــذي دار حــــــول ادخــــــال
الاصلاحـــــات في الامم المــتحـــــدة وجــــــدت الهــنـــــد مــن


